
المقدّس«،  »الحوض  )يسمونها:  المنطقة  هذه 
وتشمل منطقة الحرم وجبل الزيتون وسلوان 
 النواحي القريبة من الحرَم - »هيكلهم«( 

ّ
وكل

همّ أول مَن سيُبعثون يوم الدينونة«!

الأربعاء 28
لـــأرثـــوذكـــس  الـــتـــابـــع  الـــصـــعـــود  ــر  ــ أزور ديـ
الــــروس. ديـــر واســـع وجــمــيــل فــي قــلــب جبل 
الــزيــتــون. بــه راهـــب روســـي واحـــد، وحــوالــي 
ــبــــة مــــن جـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة.  خــمــســن راهــ
تحيطه من جميع النواحي بيوت الأهالي. 
 وعِشرة وعلاقات 

ٌ
وبينهم وبن بعضهم ألفة

الــديــر حــوالــي خمسة  طــيّــبــة. تبلغ مساحة 
مــــزروع بشجر  دونـــمـــا. معظمها  وثــمــانــن 

الزيتون والكرمة، وليس المدخل فقط.
فـــي الــــداخــــل، يــوجــد ثــلاثــة أو أربـــعـــة قــبــور 
ـــت أيـــضـــا طــــاووســــا كــبــيــراً  ــ لــقــدّيــســن، ورأيـ

يرعى بأمان تحت الشجر.
خوستينا  الفلسطينية  الــراهــبــة  تــأخــذنــي 
بُنيت فوق قبر  إلى كنيسة صغيرة قديمة 
على   

ٌ
صفة )»الأوّل«  الأول  المعمدان  يوحنا 

الــقــبــر لا يـــوحـــنـــا( وتـــشـــرح لــــي، ثـــم يــدخــل 
يتقدّمهم  الـــروس،  الحجّاج  فــوج من  علينا 
القبر.  بلاطة  ويقبّل  يسجد  خــوريٌّ سمن، 
ــرح، وأنــــدهــــش  ــ ــشـ ــ يــــخــــرجــــون، فـــتـــواصـــل الـ
كلمتن،  م 

ّ
تتكل فهي  الــكــلام.  فــي  لطريقتها 

ا 
ّ
وتــتــلــع رقــبــتــهــا لتنظر بــاتــجــاه راهــبــة كن

رأيــنــاهــا ونــحــن داخــــلان تــقــف عــلــى مقربة 
منا، في الفناء المجاور.

 
ّ

تقوم وتطل ثــم  وتــشــرح،  خوستينا تشرح 
بــرأســهــا مــن الــشــبّــاك. وتــعــود إلــى كرسيّها 
فــتــســرد عــلــيّ الــقــصــة الــتــاريــخــيــة المــعــروفــة 
بــالــروســي(،  لــهــيــرودس )تنطقها: »إيــــرود« 
وكيف كان له قصر على جبل الزيتون، ثم 
تكرّ بخليطٍ عجيب من الأسماء: إيناكينتي، 
)بلدة  يفيس  كوستنتن، سالوما، هيلانة، 
ــة(، وهـــي مــا تــــزال تــلــتــفــت، حتى  فــي ســـوريـ
نا في خلوة غير شرعية 

ّ
أن جعلتني أشعر 
بتفكير المسلمن!

إيش فيه يا خوستينا؟ مالك يا بنت بلدي!
معلومة  استوعبت  وقــد  عندها  مــن  أخـــرج 
المـــعـــمـــدان  يـــوحـــنـــا  رأس   

ّ
أن فـــقـــط:  واحـــــــدة 

ــه، مــــن المــعــجــبــن بـــه،  ــلــ المـــســـكـــن )وأنــــــــا، والــ
وبصلابته في قول الحقيقة، وأعتبره واحداً 
مــن آبــائــي الــروحــيــن، ولــــولا ذلـــك مــا جئت 
 رأســه ذاك قد تقسّم إلــى »تلت 

ّ
إلــى هنا( أن

شقفات«، بلفظ خوستينا: شقفة موجودة 
فـــي كــنــيــســة الـــلاتـــن بــبــاريــس، وشــقــفــة في 
الــحــرم الــجــامــعــي الكبير فــي دمــشــق )ربــمــا 
تقصد المسجد الأمــوي(، وشقفة بقيتْ هنا 

في دير الصعود.
كــتــبْ 

ُ
أ الــبــاب:  تــقــول خوستينا ونــحــن على 

بسّام: راس مار يوحنا قام مرتن!

الخميس 29
لاحــــظ: كلما اقــتــرب مــوعــد رجـــوع المرضى 

ُ
أ

على ملامحهم،  الكآبة  مخايل  بانت  ة، 
ّ
لــغــز

أن يلجموه،  رهم، مهما حاولوا 
ّ
وازداد توت

! فمَن 
ّ

 مع المرضى الباقن. معهم حق
ً
خاصّة

يودّ الرجوع إلى »أكبر زنزانة في العالم«؟ 

باسم النبريص

الاثنين 26 أكتوبر
ثم  الحبّة.  آخــذ  أفتح عيني،  منذ 
لا أغتسل بالماء، كما هي عادتي 

يوميا.
ــأ بالمزيد 

ّ
أتــنــاول القليل مــن الــفــطــور، وأتــدف

من الملابس.
يــذهــب أخــــي لــلــمــســتــشــفــى، وأمـــكـــث أنــــا في 

غرفتي لأتأمّل وأكتب هذه اليوميات.

الثلاثاء 27 
، انتشر »حــرس الحدود« وقــوّات 

ً
أمس ليلا

شــرطــة الاحـــتـــلال قــبــالــة الــفــنــدق. جماعتنا 
خــافــوا، واحــتــرســوا، فــحــرصــوا على الكلام 
ى وهــم في غرفهم، لا في 

ّ
بنبرة واطئة، حت

 منهم. وقد علمت 
ُ

اتِ الرجال
ّ
البلكونة. وبالذ

الـــيـــوم، مــن مــوظــف الاســتــقــبــال، أن الــيــهــود 
الكبار،  كانوا بصدد دفن أحد حاخاماتهم 

في المقبرة القريبة من الحرَم.
الإيرانيون  اليهود  ق: 

ّ
موظف الاستقبال عل

 بموتاهم. وهم هنا 
ً
اليهود عناية أكثر  هم 

)يــشــيــر لــلــمــقــبــرة( يـــدفـــعـــون فـــي الــقــبــر من 
عشرين إلى مئة ألف دولار )حسب الموقع(.

- »ليش كل هذا؟«.
 مــن يــدفــنــون في 

ّ
- »لــديــهــم اعــتــقــاد ديــنــي بـــأن

لندن ـ العربي الجديد

ــأن هـــنـــاك صــلــة قــويــة  ــان دوبـــوفـــيـــه بــ ــن جــ آمــ
ــر لتلك الــعــلاقــة من 

ّ
 والــجــنــون، ونــظ

ّ
بــن الــفــن

أيضا. ورغم  المفاهيمية والأخلاقية  الناحية 
النفسين  آرائــه تماما لأطباء  عــدم وضــوح 
ــاري أوغــســت  ــ ــال مـــارســـيـــل ريـــغـــا ومــ ــثـ مـــن أمـ
ــذيــــن حــــاولــــوا اســـتـــخـــدام  ــا، الــ ــولمــ وروبــــيــــر فــ
رافقهم في  ــه 

ّ
أن  

ّ
إلا الرسم لمعالجة مرضاهم، 

معرضٍ ضخم شارك فيه العديد من الفنانن 
وأقيم   1946 عــام  نفسية  بــأمــراض  المصابن 

في مستشفى سانت آن الباريسي.
ان والشاعر الفرنسي )1901 – 1985( 

ّ
رأى الفن

ــل مــمــارســة 
ّ
 الـــخـــام الــــذي قـــدّمـــه يــمــث

ّ
 الـــفـــن

ّ
أن

لــلــتــحــرّر مـــن قـــيـــود الــثــقــافــة الـــتـــي حــاصــرت 
الــقــرون الماضية،  الفنانن الأوروبــيــن طــوال 
 أسلوبه لا ينتمي إلى أيّة تصنيفات، ولا 

ّ
وأن

 الــســاذج والــبــدائــي الـــذي كان 
ّ
ــى إلــى الــفــن

ّ
حــت

ري المدرسة 
ّ
ى دعما من منظ

ّ
رائجا آنذاك وتلق

السوريالية.
ــان دوبــوفــيــه: الــجــمــال الــوحــشــي« عــنــوان  »جـ
ــعــــرض الــــــذي يُــفــتــتــح عـــنـــد الــــعــــاشــــرة مــن  المــ
ــع عـــشـــر مــن  ــســـابـ ــل، الـ ــقـــبـ ــنــــن المـ صـــبـــاح الاثــ
الشهر الجاري، في »مركز باربيكان« بلندن 
ــتـــى الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن مــن  ــتــــواصــــل حـ ويــ
تجسّد  أعــمــالًا  ويــضــمّ  المقبل،  أغسطس  آب/ 
خمسن عاما من تجربةٍ وضع خلالها أعمالًا 

فنية جريئة باستخدام موادّ غير مألوفة.
الــتــقــنــيــات   

ّ
إلــــــى أن ـــمـــن 

ّ
ــان المـــنـــظ ــيــ بــ يـــشـــيـــر 

ــــان بـــدت 
ّ
ــات الـــتـــي اســتــعــمــلــهــا الــــفــــن ــامــ ــخــ والــ

غــيــر مــســبــوقــة، ومــنــهــا لــصــق أجــنــحــة فــراشــة 
الفنان   

ً
مثلا دها 

ّ
قل التي  لوحته،  سطح  على 

البريطاني داميات هيرست بعد نحو نصف 
اد بعد الحرب العالمية الثانية 

ّ
قرن، وعدّها النق

 حداثيا غير مسبوق.
ً
)1939 – 1945( فعلا

ويــضــيء المــعــرض عــلــى كــيــف تـــرك دوبــوفــيــه 
»أكــاديــمــيــة جــولــيــان لــلــفــنــون« وأشــــرف على 
عمل والده في صناعة النبيذ خلال الاحتلال 
ــق أربــاحــا 

ّ
ــانـــي لــفــرنــســا، حــيــث بـــدأ يــحــق الألمـ

كلما اقترب رجوع المرضى  لغزة

يضمّ المعرض الذي 
يفتتح الاثنين المقبل 
في »مركز باربيكان« 

اللندني أعمالاً للفنان 
الفرنسي )1985-1901( 

الذي يعدّ من أبرز منظّري 
الفن الخام

ألُاحظ كلما اقترب 
موعد رجوع المرضى 

لغزةّ، بانت مخايل الكآبة 
على ملامحهم، وازداد 
توترّهم، مهما حاولوا 
أن يلجموه، خاصّةً مع 

المرضى الباقين. معهم 
حقّ! فمَن يودّ الرجوع 

إلى »أكبر زنزانة في 
العالم«؟ هنا نسوا كلّ 

خوازيق العيش في غزةّ

استعاد المشاركون في 
ندوة نظّمها »المركز 

العربي« بباريس و»مركز 
حرمون« أول من أمس 
غنى وتعدّد شخصية 

المثقف والسياسي 
السوري الذي رحل 

الشهر الماضي

جان دوبوفيه منظور وحشي للجمال

ميشيل كيلو  صوت فريد في الفضاء العام السوري

يذهب أخي للمستشفى وأمكث في غرفتي أتأمّل وأكتب

يا إلهي، هذا جمال 
كثيرٌ على أمثالنا نحن 

الفانين

أن يجعلك الفن تضحك 
قليلاً وتخاف قليلاً، أيّ 

شيء سوى الملل

كان مثقّفاً وسياسياً 
في بلدٍ بلا سياسة ولا 

دور فيه للمثقفين

حدثني عن يوم 
كان اليهود قلةّ لا تُذكر 

في القدس

مع  »مــرشــد«  ــى  إل واستمعت  وقفت 
المكان.  تاريخ  لهم  يشرح  وهو  طلاّبه 
على  الصليبيون  استولى  عندما  قــال: 
يضع  مــن  إنّ  يــقــولــون  ــوا  كــان ــرم،  ــح ال
له  تُغفر  الخزانة،  هذه  فتحة  في  يده 
فلا  المسلمين  نحن  أمّــا  جميعاً.  ذنوبه 
عْرتين  الشَّ إنّ  بالحجر. وقال  بالتبركّ  نؤمن 
 - بعكا  الجزار  مسجد  إلى  واحدة  ذهبتا، 
وفي  رمضان   27 في  هناك  يخُرجونها 
إلى  ذهبت  وواحــدة  للتبركّ،  شــوال،   15
إسطنبول. كان مع المستمعين طفلتان 

عْرة. عكّيتان، فأكدتا أنهما رأتا الشَّ

تواريخ وذاكرات

2425
ثقافة

يوميات

معرض

ندوة

فعاليات

ة: 
ّ
ــوازيـــق الــعــيــش فـــي غــــز  خـ

ّ
هــنــا نــســوا كــــل

حّ المواد الغذائية، غلاء 
ُ

انقطاع الكهرباء، ش
 نشفان 

ّ
الأسعار، رداءة بضائع الأنفاق، وكل

اسي«.
ّ
الريق والمكت »لمصابِح لِم

هم هنا يعيشون »حياة طبيعية« كانت لهم 
ذات يوم، وضاعت مع الريح منذ أربع سنوات.

يكتئبون، رغم عودتهم إلى أحضان أهلهم 
حِق 

ْ
وعائلاتهم، وعلى رأي حاجة منهم: مِل

هـــائـــلـــة، وحــيــنــهــا قـــــرّر مـــواصـــلـــة الـــفـــن وفــق 
رؤيته المغايرة التي عبّر عنها بخلط جميع 
أنواع المواد، مثل الرمل والزجاج والإسمنت 
ــران، فــــي صـــنـــع الأصــــبــــاغ والألــــــــوان،  ــطــ ــقــ والــ
الــذي تأسّست  الــخــام«  »الــفــن  مبتكراً مفهوم 

صالة متخصّصة له عام 1948.
ــذا المــــســــار الــــذي  ــ ــفـــنـــان الـــفـــرنـــســـي هـ ــدّم الـ ــقــ تــ
استند إلى تشويه جميع الأشكال التقليدية 
المتعارف عليها، وإظهار الصرامة والخشونة 
ــار المـــــــــواد وكــيــفــيــة  ــيــ ــتــ ــة فـــــي اخــ ــيــ والــــوحــــشــ
التي  القبح  إعــلاءٍ لجماليات  معالجتها، في 
 مكرّسة بدءاً من منتصف 

ً
ستصبح ممارسة

 
ً
الــقــرن الــعــشــريــن. ويــتــنــاول المــعــرض مرحلة
ثانية بدأها دوبوفيه منذ بداية الستينيات 
الخام واستيعاب   

ّ
الفن إعــادة تجديد  بهدف 

ــذا الــتــيّــار  ــهـــروا ضــمــن هــ الــفــنــانــن الـــذيـــن ظـ
ــا،  ــ ــات المــتــحــدة إلــــى جـــانـــب أوروبــ فـــي الــــولايــ
الحياة  فــي  الــيــومــي والــعــابــر  منفتحن على 
الاجــتــمــاعــيــة لــفــئــات المــهــمّــشــن مـــن مجانن 

وسجناء ومرضى نفسين وغيرهم.
ــالـــتـــن  يـــشـــتـــمـــل المــــــعــــــرض أيـــــضـــــا عــــلــــى صـ
ر في تجربتهم 

ّ
مخصّصتن للفنانن الذين أث

كورباز  ألويز  السويسري  ومنهم  دوبوفيه، 
جوزيف  فلوري  والفرنسي   ،)1964  –  1886(
كريبن )1875 – 1948(، والإنكليزية ماغ غيل 
جذورها  لفهم  محاولة  فــي   ،)1961  –  1882(
ــدةٍ مــن  ــ ــواحـ ــ ــا، مــــع اســـتـــشـــهـــادٍ بـ ــهــ ــوّراتــ وتــــطــ
مقولاته التي ذاع صيتها: »يجب أن يجعلك 
أيّ شيء   .

ً
قليلا وتــخــاف   

ً
قليلا الفن تضحك 

سوى الملل«.

يا بني على العذاب والخراب!
بوجودهم العابر ههنا، يعتبرون أنفسهم: 

»شمّوا هوا وشافوا وجه الله«!

الجمعة 30
ــدق، مــن  ــنــ ــفــ ــفـــو وصــــاحــــب الــ يــــتــــذمّــــر مـــوظـ
لا  جماعتنا.  بعض  وسلوكيات  تصرّفات 
ــمــا: لنصغِ إلــى هــذا الـــرأي: هؤلاء 

ّ
أبـــرّر، وإن

ــئــــك قـــــوم، لـــم تــصــلــهــم فـــكـــرة الــفــنــدق؛  وأولــ
 غــالــبــيــتــهــم 

ّ
ــعـــد. إن ــهــــم بـ لــــم تـــدخـــل رؤوســ

ــم تـــنـــزل فـــنـــدقـــا فــــي حــيــاتــهــا.  الـــســـاحـــقـــة لــ
وهـــم هــنــا لأوّل مـــرة فـــي فـــنـــدق. فــكــيــف لك 
مرتادو  وكأنهم  تحاسبهم  أن  إبراهيم،  يا 

فنادق قدماء؟
وحتى  أفهمهم.  ني 

ّ
ولكن مثلك،  مستاء  أنــا 

أبــو أكـــرم، الــذي إذا صعد ولــم يجد زوجته 
ــة، وضــــع طــاقــيّــتــه تــحــت رأســــه،  ــرفـ ــغـ فـــي الـ

عَ« على الباب ونام. و»كَوَّ
حــون مثل أبيك وجــدّك، 

ّ
حبيبي، هــؤلاء فــلا

ى القيلولة 
ّ
ومتعوّدون على الجلوس أو حت

طبيعي  امتداد  فذلك  بيوتهم،  عتبات  على 

ــهـــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي الــــقــــرى  ــاتـ ــيّـ ــلـــوكـ لـــسـ
والمخيّمات.

حمّل الأمور 
ُ
حن، فلا ت

ّ
يابا هذول ناس فلا

فوق ما تطيق.
وحتى  أفهمهم.  ني 

ّ
ولكن مثلك،  مستاء  أنــا 

ذلــك النزيل الــذي أتــى أمــس، الــرجــل الربعة 
الأسمر الذي لا أعرف اسمه، والذي يجلس 
في الريسبشن، على الكرسي الجلد، ويشلح 
ركبة  على  اليسرى  رجله  ويرفع  شحوطه، 
الرجل اليمن، وهاتك يا »تفلاية« في باطن 
الـــقـــدم الــكــبــيــرة المــقــلــوبــة، يـــراهـــا الأمــيــركــي 

الرايح، والهولندي الجاي.
ح أو ابـــن مــخــيــم، وفــكــرة الــفــنــدق لم 

ّ
ــه فـــلا ـ

ّ
إن

تدخل رأسه بعد.
ــول  ــيــــم عـــلـــى عـــــدم دخــ ــا إبــــراهــ  يــ

ّ
ــق ــحــ ــل الــ كــ

»الفكرة« فقط!
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا، والنصّ 
من يومياته في القدس المحتلة عام 2009(

الجنون عتبة الفن

في تعلُّق المثقّف بالعقلانية

حتى نهاية الشهر المقبل، يتواصل معرض ثنايا للفنانة التونسية نجاح زربوط في 
افتتح  الفرنسية.  كورسيكا  جزيرة  في  كورت  مدينة  في  كورسيكا  فراك  غاليري 
لزربوط تشتغل فيها  أعمالاً  يضمّ  الجاري، وهو  الشهر  السابع من  المعرض في 

على تقنيات قص الورق للتعبير عن قضايا فنية وإنسانية مثل الهجرة والنسيان.

ومستقبل  واقع  الافتراضي  الدولي  المؤتمر  ينعقد  مايو،  أيــار/  و16   15 في 
الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كورونا والذي 
ينظّمه عن بعد كل من المركز الديمقراطي العربي في برلين، وجامعة الإسراء 
في غزة، وجامعة محمد الخامس في الرباط، ومركز البحوث والدراسات من 

ليبيا.

في  )إيسيسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية  الإسلامي  العالم  مؤسسة  تنظم 
الـ27 من الشهر الجاري، مؤتمراً دولياً بعنوان القيَم الحضارية في السيرة النبوية. 
يقام المؤتمر عن بعد بمشاركة عديدٍ من الباحثين العرب، وسيضمّ ثلاثة محاور: 
دراسة الأبعاد الوظيفية للسيرة النبوية، وتجميع وترتيب الجهود العلمية بمجال 

البحث في السيرة النبوية، وبناء رؤية متجددة للسيرة.

عنوان  والثورات  الموسيقى  من  سنوات  عشر  للثورات:  المسموع  الشريط 
محاضرة تقدّمها الباحثة الفرنسية في التاريخ الثقافي العربي كولين هوسيس 
يوم الإثنين 17 أيار/ مايو، بداية من منتصف النهار )بتوقيت فرنسا( في فعالية عن 

بعد ينظّمها معهد أبحاث ودراسات المتوسط والشرق الأوسط )باريس(.

باريس ـ محمود الحاج

لــم يُــثــرْ رحــيــل وجـــهٍ مــن وجـــوه المعارضة 
الــســوريــة، فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، ردودَ 
فـــعـــلٍ بــحــجــم هــــذه الـــتـــي يُــثــيــرهــا رحــيــل 
 1940( كيلو  ميشيل  والمـــعـــارض  ــف 

ّ
المــثــق

الــتــاســع عــشــر مــن نيسان/  ـــ 2021(، فــي  ـ
إبريل الماضي في باريس. اهتمامٌ تجاوز 
حـــدود ســوريــة إلــى بــلــدان مــجــاورة، وبل 
ــيـــة  ــل الإعـــلامـ ــائــ ــتـــى فــــي بـــعـــض الــــوســ حـ
الـــغـــربـــيـــة، ولا ســيّــمــا فـــي فـــرنـــســـا، حيث 
قضى فتراتٍ من حياته؛ بما يُشير ليس 
 سياسيا قضى 

ً
مــنــاضــلا دوره  إلــى  فقط 

ســنــوات عــمــره فــي مجابهة نــظــام الأســد 
في  اشتغالاته  إلــى  أيضا  بــل  بنسختيه، 

الفكر والثقافة.
ــا يــكــفــي  ــمـ الـــــراحـــــل مـــعـــروفـــا بـ ــان  ــ وإن كــ
الـــنـــظـــام  قـــمـــع  كـــســـيـــاســـيّ شـــيـــوعـــي ذاق 
الـــســـوري فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 
العشرين، وكــأحــد وجـــوه المــعــارضــة منذ 
ــــدلاع الـــثـــورة عـــام 2011، فـــإن كــتــابــاتــه  انـ
 انتشاراً، 

ّ
أقل الفكرية، بل والأدبية، تبقى 

ــة  ــ ــن الأمّـ ــ ــــــف كــتــبــا مـــثـــل »مـ
ّ
ــو الــــــذي أل ــ وهـ

ــا فـــي حُـــكـــم الــبــعــث  ــوريـ إلــــى الـــطـــائـــفـــة: سـ
والعسكر«، وروايتن، هما »دير الجسور« 
ــدب«، كــمــا تـــرجـــم الـــعـــديـــد من  ــ ــ ــزار الـ ــ ــ و»مـ
ــال فـــي الــفــكــر والـــفـــكـــر الــســيــاســي،  ــمــ الأعــ
ــة الــــــدولــــــة« لــــــ نــيــكــوس  ــريــ ــظــ ومـــنـــهـــا »نــ
بولانتزاس، و»الديمقراطية الاشتراكية« 
لآرثر روزنبرغ، و: من هيغل إلى نيتشه: 
التفجّر الثوري في فكر القرن التاسع عشر، 
ــارل لــوفــيــت. مـــاركـــس وكــيــيــركــغــارد« لــــ كــ
وربـــمـــا بــــدأ اشـــتـــغـــال كــيــلــو الـــفـــكـــري في 
ــوء مــع  ــ ــــضـ ــن الـ ــ ــــه مـ

ّ
الــــحــــصــــول عـــلـــى حــــق

وحلقات  لها  صّصت 
ُ

خ التي  التكريمات 
د، ومنها الندوة 

َ
عق

ُ
النقاش التي عُقدت وت

ــمــهــا »المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث 
ّ
الــتــي نــظ

ودراسة السياسات في باريس« و»مركز 
حــرمــون لــلــدراســات المــعــاصــرة«، أوّل من 
أمس الإثنن، بعنوان »ميشيل كيلو: رجل 
الــســيــاســة والــــثــــورة«. شــــارك فــي الــنــدوة، 
»المركز  التي أدارها مسؤول فرع باريس لـ
 مــن المــفــكّــر 

ٌّ
الــعــربــي«، ســـلام كــواكــبــي، كـــل

والــســيــاســي المـــعـــارض الـــســـوري بــرهــان 
ــة الـــســـوريـــة بسمة  ــيـ ــمـ ــاديـ غـــلـــيـــون، والأكـ
المختصّ  الفرنسي  والــبــاحــث  قضماني، 
فرانسوا  الإســلامــيــن  والسياسة  بالفكر 
ل 

َ
بورغا، وكذلك الكاتب السياسي والمعتق

سه »المجلس الوطني« 
ّ
رب بحكم ترؤ

ُ
عن ق

 مــــن حــيــاتــه 
ٌ
المــــــعــــــارض، وهــــــي مــــســــاحــــة

ــفــت لــديــهــا أيــضــا الأكــاديــمــيــة بسمة 
ّ
تــوق

»اســتــقــلالــيــة  قــضــمــانــي، الــتــي أشـــــادت بـــ
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا« تــمــيّــز بــهــا الـــراحـــل، 
إلى  نفسه غير مدين  »اعتبر  أنــه  بحيث 
أيّة جهة وأيّ بلد أو أيّ طرف، وبالتالي، 
فقد كان غير مضطر للمسايرة والمجاملة 
ــازل«. ونـــوّهـــت قــضــمــانــي بــبُــعــد  ــنـ ــتـ أو الـ
الأسد  نظام  لبُنية  كيلو  تحليلات  رؤيــة 
وطــبــيــعــة ســيــاســتــه بــهــدف إعــــادة إنــتــاج 
ــذلـــك بــمــحــاولات  ــوري، وكـ ــســ المــجــتــمــع الــ
كــيــلــو، فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة مـــن حــيــاتــه، 
إقــنــاع زمـــلاء لــه فــي المــعــارضــة الــســوريــة 
بإنتاج خطاب يتوجّه إلى تلك الشريحة 
من السورين التي يُلقي النظام السوري 
الساحل  بثقله عليها، ولا سيما منطقة 
ــــوري الــــتــــي يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــهـــا كــيــلــو. ــســ ــ الــ

الـــبـــاحـــث الـــفـــرنـــســـي فــــرانــــســــوا بـــورغـــا 
 شخصية 

ّ
ــار، فــي مــداخــلــتــه، إلـــى أن أشــ

ميشيل كيلو كانت »أوسع من القضية 
إلى   هنالك حاجة 

ّ
 بأن

ً
السورية«، قائلا

أكثر مــن ميشيل كيلو واحـــد، ليس في 
ســــوريــــة والمـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة فــقــط، 
بــل وأيــضــا فــي بلدٍ مثل فرنسا. وأحــال 
إلــى عقلانيته  هــذه  كيلو  أهمّيّة  بورغا 
وقــبــولــه بـــالـــحـــوار حــتــى مـــع أطـــــراف لا 
فق معها، مثل الإسلامين، الذين رأى 

ّ
يت

أنهم جزء من المشهد السياسي. 
ــاء الـــكـــاتـــب الــســيــاســي  ــ مــــن جـــهـــتـــه، أضــ
ــر الــراحــل بالمفكّر 

ّ
راتــب شعبو على تــأث

الــســوري إلــيــاس مــرقــص، منوّها أيضا 
بــمــا لامــســه المـــشـــاركـــون الــســابــقــون من 
ــرّك كـــيـــلـــو، ســـيـــاســـيـــا وفــــكــــريــــا، فــي  ــحــ تــ
منطقة  ــــه. 

ُ
أقــــران يشغلها  ــمــا 

ّ
قــل مــنــطــقــة 

أو  »نــو مانز لانـــد«،  بــالـــ يصفها شعبو 
منطقة الـ لا أحد، أي تلك التي لا يعترف 
النظام ولا الإســلامــيــون، ولا حتى  بها 
الـــجـــمـــهـــور، والــــتــــي تــتــمــيّــز بـــالاعـــتـــدال 
بشكل  الأطــــراف  مختلف  مــع  والتعامل 
ديــمــقــراطــي وعـــقـــلانـــي، وهــــو مـــا وضــع 
كيلو في »أزمة ثقة« مع جمهور ونخبة 
سوريّن لا يتقبّلان فكرة الديمقراطية، 
با 

ّ
 مَن يبدي موقفا متصل

ّ
ولا يؤيّدان إلا
ضد طرفٍ ما.

السابق في سُجون النظام السوري راتب 
شعبو.

ــافــــة الاســــــتــــــعــــــادات الـــتـــي  ــثــ قـــــد تـــكـــمـــن كــ
الــراحــل في  الــســوري  ف 

ّ
ــص للمثق ــخــصَّ

ُ
ت

والفكرية،  السياسية  بتجربته  تمثيله، 
لــقــضــيّــة الــســوريــن، وهــــذا مــا ذهـــب إليه 
برهان غليون في مداخلته، الذي رأى أن 
 عمره من أجلها«. وأشار 

ّ
كيلو »قضى كل

فا وسياسيا 
ّ
غليون إلى أن كيلو »كان مثق

فـــي بـــلـــدٍ لــيــس فــيــه ثــقــافــة أو ســيــاســة«، 
الحقيقية  واصفا الأمر بأنه كان »المحنة 
ف 

ّ
التي عاشها كيلو والتي يعيشها المثق

والسياسي في ســوريــة«. وإن كــان غياب 
 

ّ
الــســيــاســة فــي ســوريــة أمـــراً واضــحــا لكل
مَن يعرف وضع البلد، فإن غياب الثقافة 
يُقصَد به، كما يشرح غليون، غياب  فيه 
فن، إذ »لا يوجد أيّ معنى لكلام 

ّ
دور المثق

ــف فـــي بــلــد ومــجــتــمــع أو فـــي نــظــام، 
ّ
المــثــق

الــقــداســة:  فــكــرة  عليه  سيطر 
ُ
ت بـــالأحـــرى، 

أقواله، وقداسة  الرئيس، وقداسة  قداسة 
ــيـــش... إضـــافـــة إلــــى قــداســة  الـــحـــزب والـــجـ
ف 

ّ
الــديــن«، بما يضع المثق مقولات رجــال 

واشتغاله في الفضاء العام على هامش 
عنه ويمنع  النظام  يعزله  الــذي  المجتمع 

تواصله مع ناسه.
كـــمـــا عــــــرّج غـــلـــيـــون عـــلـــى مـــســـيـــرة كــيــلــو 
السياسية منذ اندلاع الثورة، التي عرفها 
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